
حديث قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين

عن أب هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال: قال اله عز
وجل: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد:
الحمد له رب العالمين. قال اله: حمدن عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال

اله: أثن عل عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدن عبدي. وإذا قال:
إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بين وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال:

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. أخرجه مسلم ف صحيحه

منزلة الحديث

هذا الحديث يبين فضل سورة الفاتحة ومنزلتها من الدين 

قوله: ( قسمت الصلاة ) المراد بالصلاة الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا
ًبِيكَ سذل نيب تَغاببِها و تلا تُخافكَ ولاتبِص رهلا تَجو :َالتَع هلقَوبها، ك



[اسراء: 110] اي بِقراءتكَ كما جاء مصرحا بِه ف الصحيح عن ابن عباسٍ 

والمراد قسمتها من جهة المعن لأن نصفها الأول تحميد له وتمجيد وثناء عليه
وتفويض إليه، والنصف الثان سؤال وطلب وتضرع وافتقار.

 فإذا قال العبد: الحمد له رب العالمين. قال اله: حمدن عبدي:

نَّهاَف هلَيثْنُوا عنْ يا هادبع رما هنمض فو هنَفْس َلع بِه َثْنا ثَنَاء (هدُ لمالْح)
.هدُ لمقُولُوا الْح :قَال

.َالتَع هل هنُوفصدِ ومنَاسِ الْحجا يعماقِ جغْرتس ِدمالْح ف مَّالو فلاو

عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال: قَال عمر رض اله عنه: قَدْ علمنَا سبحانَ
هنَفْسل ه تعالكلمة أحبها ال :لع ؟ فَقَالهدُ لما الْحفَم ،هال ا لَها و هال

.نْ تُقَالا بحاو هنَفْسا لهيضرو

وعن جابِرِ بن عبدِ اله قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم «افْضل الذِّكرِ
نٌه الألبانسوح ذِيمرّرواه الت «هدُ لمالْح اءالدُّع لفْضاو ،هال ا لَها 

والرب هو الْمالكُ الْمتَصرِف ويطْلَق ف اللُّغَة علَ السيِدِ وعلَ الْمتَصرِفِ
افَةضبِا لب هرِ الغَيل بالر لمتَعسي ه، وحق ال وكل ذلك صحيح ف حَصْل

،لجو زع هل ا قَالي ََف با الرماذَا، وك بالدَّارِ، ر بر :تَقُول

والْعالَمين جمع عالَم، وهوكل موجودٍ سوى اله عز وجل، والْعالَم جمع  واحدَ



لكرِ وحالْبو ِرالْب السموات وف أصناف المخلوقات ف مالوالْعو ،هلَفْظ نم لَه
قَرنٍ منْها وجِيل يسم عالما أيضا.

بما رنُ ووعرف قال) :هلقَوك ينالَمالْع لل لشَام نَّها يححالص وذَا ههو
الْعالَمين. قال رب السماواتِ وارضِ وما بينَهما انْ كنْتُم موقنين )الشعراء:

[23

هعانصو هقودِ خَالۇج َلع الد لْمع نَّه (قُلْت) ةمَالْع نم شْتَقم الَمالْعو
:ِتَزعالْم ناب ا قَالمك هتيدَانحوو

فَيا عجبا كيف يعص الَه … ام كيف يجحدُه الْجاحدُ

وف كل شَء لَه آيةً … تَدُل علَ انَّه واحدُ

فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال اله: أثن عل عبدي.

الرحمن مشتق من الرحمة  ، والرحمة ف اللغة ه الرقة والتعطف والشفقة ,
عل وتراحم القوم أي رحم بعضهم بعضا والرحم القرابة ، وهو مبن

المبالغة ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها ، وهو لا يثن ولا يجمع ولا
يسم به أحد غيره .

والرحمن هو من عمت رحمته الائنات كلها ف الدنيا سواء ف ذلك المؤمن
والافر ، وقد ذكر ابن القيم أن وصف فعلان يدل عل سعة هذا الوصف وثبوت



جميع معناه الموصوف به‏؛ ألا تري أنهم يقولون غضبان للممتلء غضبا
وندمان وحيران وسران ولهفان لمن ملء بذلك فبناء فعلان للسعة والشمول

ولهذا يقرن اله تعال استواءه عل العرش بهذا الاسم كثيرا
كقوله سبحانه‏:(‏ الرحمن عل العرش استوي‏)‏ طه‏:5‏ وكقوله أيضا‏:(‏ ثم استوي

عل العرش الرحمن فاسأل به خبيرا‏)‏ الفرقان‏:59‏

فاستوي عل عرشه باسمه الرحمن لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها
والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم عل اختلاف أنواعهم كما قال تعال‏:(‏

ورحمت وسعت كل شء‏)‏ الأعراف‏:156‏ فاستوي عل أوسع المخلوقات بأوسع
الصفات ومن ثم وسعت رحمته كل شء

واسم الرحمن اختص به اله لا يتسم به غيره فقد قال اله (قل ادعوا اله أو
ادعوا الرحمن )  فقرن بين اسم اله والرحمن فما أن لفظ الجلالة ) اله ( لا

يتسم به غيره  فذلك اسم (الرحمن )

الرحيم :

مشتق أيضا من الفعل رحم فإذا قيل راحم فهو متصف بالرحمة والمبالغة
رحمن ورحيم ويفترق هذا الاسم عن اسم الرحمن أنه يمن تسمية غير اله به
كما ف قوله تعال ف وصف النب صل اله عليه وسلم ( بالمؤمنين رؤوف

رحيم ) التوبة 128



ما الفرق بين الرحمن والرحيم ؟

قيل ف ذلك عدة أقوال :

1- الرحمن معناه ذو الرحمة الشاملة الت وسعت الخلق ف معايشهم ، وعمت
المؤمن والافر والرحيم خاص بالمؤمنين كما ف قوله : ( وكانَ

بِالْمومنين رحيما ً) الأحزاب:43 لن ورد قوله تعال (إن اله بالناس لرؤوف
رحيم ) البقرة 143

2- الرحمن ف الدنيا والرحيم ف الآخرة : لن قد جاء ف الدعاء عن الرسول
صل اله عليه وسلم ) الا اعلّمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل احدٍ
، ن تشاءالملكَ م مالكَ الملكِ تُؤت عنك ؟ قل يا معاذُ : ( اللهم هاه النًا لأديد

إنك عل بيدِك الخير ، ن تشاءم وتذِل ، ن تشاءم زوتُع ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء
وتمنع ، هما ، تعطيهما من تشاءورحيم الدنيا والآخرة رحمن . قدير ءش كل

ن سواك ) حسنه الألبانم بها عن رحمة رحمةً تُغنين نارحم ، منهما من تشاء

والراجح : أن الرحمن صفة للذات (ذات اله ) والرحيم صفة للفعل .

فاله ف ذاته بلغت رحمته المال ، والرحيم دل عل أنه يرحم خلقه برحمته

قال اله: أثن عل عبدي.

الحمد الثناء بجميل الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، والثناء مشتمل عل



الأمرين، ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين عل الصفات
الذاتية والفعلية ح ذلك النووي عن العلماء.

فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدن عبدي. 

قَرا بعض الْقُراء (ملكُ يوم الدِّين) وقَرا آخَرونَ (مالكِ) وكَهما صحيح متواتر
ف القراءات السبع المشهورة .

ولن لماذا سم اله نفسه مالك وملك ؟

لأن المالك يملك وقد لا يحم ، والملك يحم وقد لا يملك ، واله هو المالك
الملك الذي يملك ويحم

اله مالك كل ش وما ملك :

وف ذلك يقول سبحانه (ألم تعلم أن اله له ملك السماوات والأرض(البقرة 107،
و(له ملك السماوات والأرض واله عل كل شء قدير) آل عمران 189

وسئل أعراب يملك قطيعاً من الغنم ، لمن هذه ؟ قال : له ف يدي

وإنما خص اله نفسه بأنه ملكُ يوم الدين ومالكُ يوم الدين لأمرين:
الأول:أن اله يبدل الأرض ف ذلك اليوم غير الأرض والسموات غير السموات

,كما قال تعال (يوم تُبدَّل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا له الواحد
القهار )إبراهيم:48



فحت ينبه اله العباد عل أن السموات والأرض له فهو سبحانه مالهما.

الثان: لأنه كان ف الدنيا منازعين ف الملك ، مثل فرعون ونمروذ وغيرهما ،
وف ذلك اليوم لا ينازعه أحد ف مله ، وكلهم خضعوا له ، وف يوم

القيامة ينادي الرب سبحانه ( لمن الملك اليوم(غافر:16

فلا يجيبه أحد فيجيب الحق نفسه بنفسه ( له الواحد القَّهار)غافر:17

فلذلك قال : مالك يوم الدين ، أي ف ذلك اليوم لا يون مالك ولا قاض
ولا مجاز غيره ، سبحانه لا إله إلا هو .

ون الأراضالحياة الدنيا، فهم يمل وأيضا : أن البشر لهم شبهةُ ملك ٍ ف
والقصور والبساتين والذهب والفضة ، ولنهم بين خيارين إما أن يزول عنهم

ما يملونه ف الدنيا،وإما أن يزولوا عنه، ويخلفوه وراءهم فهو ملك زائل ،وعارية
مسترجعة،لنهم ف يوم الدين يوم الحساب والجزاء لا يملون شيئاً ،فالناس

نفخ فالملكُ يوم ي وله) كما قال تعال ذلك اليوم يحشرون حفاة عراة غرلا ف
الصور) الأنعام 73.

وعندما يفن اله يوم القيامة الأحياء ويبيدهم،يأخذ سمواته بيمينه ،والأرض بيده
الأخرى كما قال تعال)وما قدروا اله حق قدره والأرض جميعاً قبضتُه يوم

القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه(الزمر:67.وعن عبد اله بن عمر قال
: قال رسول صل اله عليه وسلم (يطوي اله عز وجل السموات يوم القيامة ثم



يأخذهن بيده اليمن ثم يقول : أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتبرون؟ ثم
يطوي الأرضين بشماله ،ثم يقول :أنا الملك ،أين الجبارون؟ أين المتبرون؟)

رواه مسلم

والدِّين الْجزاء والْحساب كما قَال تَعالَ: يومئذٍ يوفّيهِم اله دِينَهم الْحق [النور:
25] وقال: اانَّا لَمدِينُونَ [الصافات: 53] اي مجزِيونَ محاسبونَ، وف الْحدِيثِ

«الْيِس من دانَ نَفْسه وعمل لما بعدَ الْموتِ» ضعفه الألبان ، اي حاسب نفسه
منْفُسزِنُوا اوا، وباسنْ تَحا لقَب منْفُسوا اباسح :نْهع هال ضر رمع ا قَالمك

قَبل انْ تُوزَنُوا، وتَاهبوا للْعرضِ اكبرِ علَ من  تَخْفَ علَيه اعمالُم يومئذٍ
. [18 :اقَّةالْح] .ٌةيخاف مْنم تَخْف  َونضرتُع

وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين.

العبادة ف اللُّغَة من الذِّلَّة يقَال طَرِيق معبدٌ اي مذَلَّل، وف الشَّرع: عبارةٌ عما
يجمع كمال الْمحبة والْخُضوع والْخَوفِ.

لكنَتَو اكَ ويا دُ ابنَع  يرِ اصالْحو اممتهل ِرركاكَ ويا وهو ولفْعالْم قُدِّمو
ا عليك وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع الَ هذَين الْمعنَيين، وهذَا كما

قَال بعض السلَفِ: الْفَاتحةُ سر الْقُرآنِ، وسرها هذِه الْلمةُ اياكَ نَعبدُ واياكَ
َلالتَّفْوِيضِ او ةالْقُوالحول و نم ورتَب الثَّانكِ، ورّالش نم ورتَب لوفَا ينتَعنَس

. لجو زع هال



عملْجل انَتنْ كفَا ينتَعاكَ نَسيادُ وباكَ نَعيا :قوله تعال النون ف فما معن
ادرنَّ الْمبِا جِيبقَدْ ا؟ وقَامذَا الْمواحد وإن كانت للتعظيم فلا يناسب ه فالداع

انَ فنْ كا اميس و منْهم دفَر ّلصالْمادِ وبجِنْسِ الْع نع ارخْبكَ اذَل نم
جماعة، او امامهم فَاخْبر عن نَفْسه وعن اخْوانه الْمومنين بِالْعبادة الَّت خُلقُوا

جلها وتَوسطَ لَهم بِخَيرٍ.

نْتفَا ةادبونَ للتعظيم. قيل: إذا كنت داخل الْعَنْ توزُ اجي :قَال نم منْهمو
ََف ةادبالْع خَارِج نْتوإن ك ينتَعاكَ نَسيادُ وباكَ نَعيا فَقُل رِيضكَ عاهجو شَرِيف

تَقُل نَحن و فَعلْنَا ولَو كنْت ف ماىة الْفٍ او ألف ألف لاحتياج الجميع إل اله
عز وجل وفقرهم إليه.

قال: هذا بين وبين عبدي، ولعبدي ما سأل.

قال اله تعال هذا لأن ف ذلك تذلل العبد له وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن
تعظيم اله وقدرته عل ما طلب منه .

فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم.

:ا قَالمالِ كوبِالس قَّبعنْ يا بنَاس َالتَعكَ وارالمسئول تَب لما تقدم الثناء عل
«فَنصفُها ل ونصفُها لعبدِي ولعبدِي ما سال» وهذَا اكمل احوالِ السائل انْ
يمدَح مسئوله ثُم يسال حاجتَه وحاجةَ اخْوانه الْمومنين بِقَوله: اهدِنَا الصراطَ

.ةابجْل عنْجاو ةاجلْحل حنْجا نَّه يمتَقسالْم



.يقفالتَّوو شَادرنَا ااهةُ هالْهِدَايو

برفيه ، والْع اجوِجاع  الَّذِي حاضالْو الطَّرِيق وفه يمتَقساطُ الْمرا الصماو
اجوِجوِ اعا ةقَامتبِاس فۇص لمعلٍ وقَو لك ف لُهمتَعاطَ فَتَسرالص يرتَعتَس

.اجِهوِجبِاع جوعالْمو هتقَامتبِاس يمتَقسالْم ففَتَص

ثُم اخْتَلَفَت عبارات الْمفَسرِين من السلَفِ والْخَلَفِ ف تَفْسيرِ الصراط فقالوا:
هال َّلص ِالنَّب.…قالْح.…مَسا.… يهه الذي لا اعوجاج فدين ال… هال تَابك
علَيه وسلَّم وصاحباه من بعدِه، وكل هذِه اقْوالِ صحيحةٌ وه متََزِمةٌ فإن من

ِبا دِهعب نم اقْتَدَى بِاللَّذِينو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عاتبع الإسلام فقد اتَّب
برٍ وعمر فَقَدِ اتَّبع الْحق ومن اتَّبع الْحق فَقَدِ اتَّبع اسَم ومن اتَّبع اسَم فَقَدِ

اتَّبع الْقُرآنَ وهو كتَاب اله وحبلُه الْمتين وصراطُه الْمستَقيم، فَلُّها صحيحةٌ
يصدِّق بعضها بعضا، وله الْحمدُ.

وها ورِهغَيو ةَص نقْتٍ مو لك ةَ فالْهِدَاي نموالْم لاسيف يفإن قيل ف
متَّصف بِذَلكَ؟ فَهل هذَا من بابِ تَحصيل الْحاصل ام ؟

ه تعالسؤال الهداية لما أرشده ال َلا اارنَهو ًلَي هاجيتاح لَوو ، ْنا ابوفَالْج
َلع هتَثْبِيت ف َالتَع هال َلا الَةحو ةاعس لك ف رفْتَقدَ مبنَّ الْعكَ، فَاذَل َلا

الْهِدَاية ورسوخه فيها وتَبصرِه وازْدِيادِه منْها واستمرارِه علَيها فَانَّ الْعبدَ  يملكُ
لنَفْسه نَفْعا و ضرا ا ما شَاء اله فَارشَدَه تَعالَ الَ انْ يسالَه ف كل وقْتٍ انْ

يمدَّه بِالْمعونَة والثَّباتِ والتَّوفيق، فَالسعيدُ من وفقه اله تعال لسؤاله فإنه قَدْ



لاللَّي آنَاء هلَيا رفْتَقالْم تَاجحالْم طَرضا الْمميس و اهعذَا دا الدَّاع ةابجبِا فَّلَت
واطْراف النَّهارِ، وقَدْ قَال تَعالَ: يا ايها الَّذِين آمنُوا آمنُوا بِاله ورسوله والْتابِ
الَّذِين رمفَقَدْ ا [136 :اءسّالن] لقَب نم لنْزتابِ الَّذِي اْالو هولسر لع لالَّذِي نَز

اتالثَّب ادرنَّ الْم لاصالْح يلصذلك من باب تَح سلَيانِ ويمنُوا بِاآم
.لَمعا هالكَ وذَل َلع ينَةعالِ الْممعا َلةُ عمدَاوالْمو اررمتساو

بهتَنا ودَيذْ هدَ اعنا بنا لا تُزِغْ قُلُوببقُولُوا: رنْ يا يننموالْم ادِهبعا لرآم َالتَع قَالو
هال ضر دِّيقانَ الصقَدْ ك[آل عمران: 8] و ابهالْو نْتنَّكَ اةً امحلَدُنْكَ ر نلَنا م
َنعا، فَمرس ةحدَ الْفَاتعغْرِبِ بالْم ةَص نم ثَةالثَّال ةعكالر ف ةيا ذِهبِه اقْري نْهع

قَوله تَعالَ اهدِنَا الصراطَ الْمستَقيم استَمر بِنَا علَيه و تعدل بنا إل غيره.

( هِملَيع تمنْعا راطَ الَّذِينص)

نمو) :َالتَع قَال ثيح اءسّالن ةورس ونَ فورذْكالْم مه هِملَيه عوالذين أنعم ال
يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولئفَا ولسالرو هال عطي
هبِال فكو هال نم لكَ الْفَضيقاً. ذلفكَ رولئا نسحو ينحالالصو داءالشُّهو

[70 -69 :اءسّالن] (ًيمالع

(ينّالالض و هِملَيوبِ عغْضرِ الْمغَي) :َالتَع لُهقَوو

مفُهصو تَقَدَّم نمم هِملَيع تمنْعا اطَ الَّذِينرص يمتَقساطَ الْمردِنَا الصاه :َنعَالْم
ونَعتُهم وهم اهل الْهِدَاية واستقَامة والطَّاعة له ورسله وامتثَالِ اوامرِه وتَركِ



نَواهيه وزَواجِرِه غَيرِ صراط المغضوب عليهم الَّذِين فَسدَت ارادتُهم فَعلموا
ونَ فمائه مفَه لْمفَقَدُوا الْع الَّذِين مهو ينّالالض اطرص و نْهدَلُوا ععو قالْح

الضَلَة  يهتَدُونَ الَ الحق.

غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم، اي غَيرِ صراط (الْمغْضوبِ عليهم) الذين عرفوا الحق
وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير صراط { الضالّين } الذين تركوا الحق عل جهل

وضلال, كالنصارى ونحوهم. 

 قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.

إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إل العبد.

 قال الحافظ ابن رجب رحمه اله: فهذا الحديث يدل عل أن اله يستمع لقراءة
المصل حيث كان مناجيا له ، ويرد عليه جواب ما يناجيه به كلمة

.كلمة. انته


